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كتــوبر/ تشريــن الأول المــاضي، حــضرت نــابلس، الواقعــة شمــالي منــذ بدايــة عــام  وحــتى نهايــة أ
الضفة الغربية المحتلة، كثيرًا في المشهد الفلسطيني إلى جانب جنين، في مشهد يعيد للأذهان ما كانت

تشهده المدينة على مدار عقود الاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية.

خلال الشهور العشر من هذا العام، ارتقى ما يزيد عن  شهيدًا من بينهم  في أعقاب العملية
التي أطلقها الاحتلال لوقف موجة العمليات الفلسطينية، والتي حملت اسم “كاسر الأمواج” التي

فشلت في مواجهة العمل المقاوم الفلسطيني.

كثر في الأسابيع الأخيرة مع الإعلان عن مجموعة “عرين الأسود”، التي أصبحت وتعزز حضور نابلس أ
الفاعــل شبــه الــرئيسي في العمــل المقــاوم الفلســطيني في الضفــة المحتلــة في الآونــة الأخــيرة، حــتى بــاتت
المنظومة الأمنية الإسرائيلية تحت ضغطها. وتعدّ عملية اغتيال الشهداء الثلاثة (أدهم مبروكة، محمد
الـــدخيل، وأشرف مبســـلط) في  فبرايـــر/ شبـــاط المـــاضي غـــرب المدينـــة أحـــد العوامـــل الـــتي أدّت إلى
انفجارها وإعادة حضورها في المشهد المقاوم من جديد، لتصبح قادرة على تحريك المقاومين لتنفيذ

العمليات.

في إطــار هــذه الحالــة النضاليــة الــتي تشهــدها مدينــة نــابلس، نســلط الضــوء في “نــون بوســت” على
النفَس المقاوم لنابلس، “جبل النار”، و”عرين الأسود”، و”مثلث الرعب” الفلسطيني.  
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تاريخيا، تعتبر مدينة نابلس من إحدى أعرق المدن الفلسطينية التي واجهت الحملات والاجتياحات
من مختلف الجيوش والمحتلين، حتى أن البعض كان يطلق عليها “مثلث الرعب” مع كل من جنين

وطولكرم في إشارة إلى دورها المقاوم.

وإلى جـانب “مثلـث الرعـب”، يظـل اسـم “جبـل النـار” هـو الأكـثر تـداولاً بين الفلسـطينيين علـى مـدار
كثر العقود الأخيرة، حيث أصبح هذا المسمّى ملتصقًا بالمدينة بمجرد نطق اسمها، ويتعزز هذا الأمر أ

في أوقات المواجهات والاجتياحات مع الاحتلال.

يخ نابلس تار
خلال الغزو الفرنسي لمدينة عكا الفلسطينية، مر جيش نابليون بونابرت من وادي قانا (غربي نابلس)،
يــق عليــه، فأطُلــق عليهــا “جبــل النــار”، كمــا وصــفها فــأحرق المقــاومون أحراشــه الكثيفــة لقطــع الطر

الإنجليز -بعد ثورة - هي ورفيقتَيها جنين وطولكرم بـ”مثلث الرعب”.

حول ذلك، يروي عبد الرحيم الحاج محمد، أحد المقاومين في فترة الشيخ عز الدين القسام، أنه أنشأ
مجموعةً للقيام بأعمال اغتيال ضد جنود العدو وضباطه، وضرب المستعمرات اليهودية القريبة من
طــولكرم وجنين، كمــا نشــط في إتلاف محاصــيلهم الزراعيــة، وقــد أطُلــق علــى منطقــة نــابلس وجنين
وطولكرم “مثلث الرعب”، وذلك لشدة الهلع والذعر اللذين أصابا الجنود البريطانيين والمستوطنين

اليهود في تلك المنطقة.

ــة ــد الرحيــم الحــاج محمد عــدة هجمــات اســتهدفت القوافــل والســيارات اليهودي ــذت مجموعــة عب نفّ
والقوات البريطانية، بعد أن توفرت لديهم كميات من البنادق الألمانية والفرنسية والتركية، والذخائر
يا ولبنان مقابل أسعار خيالية، ومن أشهر المعارك التي خاضها المختلفة التي كانوا يشترونها من سور
عبـد الرحيـم معركـة جبـل السـيد في ذنابـة، ومعركـة المنطـار في جبـال بلعـا قضـاء طـولكرم، ومعركـة ديـر

. شرف في نابلس عام

وعام  بعد “معركة السموع” (قرب الخليل جنوب الضفة) بين الاحتلال الإسرائيلي والجيش
الأردني، خرجت مظاهرات على ضفتيَ النهر (الأردن وفلسطين) للتصدي للصهاينة، وكانت أقواها

. في نابلس، وخلال معركة “دار هواش” مع قوات الاحتلال عام

وظلـت نـابلس حـاضرة خصوصًـا عـام  خلال الهبّـة بالضفـة الغربيـة، حيـث تخللتهـا مظـاهرات
ــابلس، وتلتهــا انتفاضــة عــام  واســتشهاد لينــا انطلقــت رفضًــا لإقامــة مســتوطنات شمــال ن
يــن، وتميزّت نــابلس حينهــا بعنفوانهــا وكسر أهلهــا العــزل الــذي فرضــه الاحتلال علــى النــابلسي وآخر

بلدتها القديمة عبر بوابات حديدية وإسمنتية.

ومع دخول انتفاضة الحجارة عام ، لم تنخرط نابلس فيها فحسب، بل قادتها، في حين لحقت
بهــا عــدة مــدن بعــد أشهــر، وكــانت تتعــرض للإغلاق بــأوامر الاحتلال وفــرض منــع التجــول لأســبوعَين
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متواصلَين أحيانًا، وعام  انعكست “هبّة النفق” بالقدس على مدينة نابلس بشكل مباشر، إذ
 كـثر مـن انتفـض المواطنـون بـوجه جنـود إسرائيليين في منطقـة “قـبر يوسـف” بالمدينـة، واحتجـزوا أ

جنديا إسرائيليا وقتلوا عددًا منهم.

 تداعت أحداث انتفاضة الأقصى (الانتفاضة الثانية)، وشكلّت نابلس بين عامَي  عام
و تحديدًا “منبعًا” للعمليات الاستشهادية وحاضنة لقيادات المقاومة السياسية والعسكرية،

وهو ما عرضّها وبلدتها القديمة لاجتياح كبير وحصار شديد كلّفاها العشرات من الشهداء.

الاغتيالات.. الأسلوب الإسرائيلي المعتاد
لم تسـلم نـابلس مـن الاغتيـالات الإسرائيليـة تاريخيـا، حيـث اعتـاد الاحتلال علـى تنفيـذ هـذه العمليـات
ــا منــه أنهــا يمكــن أن توقــف ثــورة الفلســطينيين أو تــؤدّي إلى احتوائهــا في بعــض المراحــل، حيــث ظن

سجّلت خلال الثورة المعاصرة عشرات عمليات الاغتيال.

ويعدّ بسام الشكعة، الذي انُتخب رئيسًا لبلدية نابلس عام ، أبرز الشخصيات الفلسطينية في
تــاريخ المدينــة، حيــث تعــرضّ في  يونيــو/حزيران  لمحاولــة اغتيــال اســتهدفت عــددًا مــن رؤســاء
البلديات في الضفة، وقف وراءها ما عُرف حينها باسم “التنظيم الإرهابي الصهيوني السريّ”، وأدى
انفجار عبوة وُضعت في سيارته إلى بتر قدمَيه، وأشعلت هذه المحاولة شرارة انتفاضة استمرت لأشهر

وشملت مختلف المدن الفلسطينية.

كبر عمليات في الانتفاضة الثانية، وطالت الاغتيالات جمال ونهاية يوليو/ تموز ، عاشت المدينة أ
سـليم وجمـال منصـور، القيـاديين بحركـة حمـاس، وعـام  اغتـال الاحتلال قائـد كتـائب الأقصى
ين في الجبهـة الشعبيـة يـامن فـنـايف أبـو شرخ ومجموعته، وتـوالت الاغتيـالات حـتى طـالت القيـادي

وأمجد مليطات في اشتباكات مسلّحة.

يــزي وعبــد وخلال العــام الجــاري عــاد الاحتلال لســياسة الاغتيــالات، حيــث اغتــال الشهــداء محمد العز
يــن الأســود” وتضــمّ الرحمــن صــبح وإبراهيــم النــابلسي، الذيــن أسّــسوا خلايــا بــاتت تُعــرَف باســم “عر

عشرات المسلحين الذين اتخذوا من بلدة نابلس القديمة مركزًا لهم.

الاستيطان يلتهم نابلس
مــر السرطــان الاســتيطاني في نــابلس بعــدة مراحــل إلى أن وصــل إلى مــا هــو عليــه اليــوم، ففــي الفــترة
الممتـدة مـن عـام  إلى عـام  تأسست مسـتوطنتَين في محافظـة نـابلس بصـورة انتقائيـة،
 حيــث تأسّســت فيهــا ، إلى عــام  ليبلــغ التوســع ذروتــه في الفــترة الممتــدة مــن عــام
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مستوطنات من أصل  مستوطنة موجودة حاليا.

وشهــدت تســعينيات القــرن المــاضي إقامــة مســتوطنة واحــدة جديــدة، بــالتوازي مــع تنفيــذ عمليــات
توسيع المستوطنات المقامة، سواء من حيث أعداد السكان، أو من حيث إقامة وإنشاء أحياء جديدة

ضمن حدود المستوطنات القائمة.

وحـــتى منتصـــف عـــام ، بنـــت ســـلطات الاحتلال  مســـتوطنة، بالإضافـــة إلى مســـتوطنة
كــثر مــن  آلاف دونــم، “حــومش” المخُلاة، و بــؤرة اســتيطانية تحتــل مساحــة إجماليــة قــدرها أ
ويبلغ عدد المستوطنين الذين يقطنونها حوالي  ألف مستوطن، فيما يوجد في محافظة نابلس

ر بحوالي  آلاف دونم. ا تابعًا لجيش الاحتلال، وتحتل هذه المواقع مساحة تقدي  موقعًا عسكر

وإجمالاً تبلغ مساحة المستوطنات الإسرائيلية القائمة ومناطق النفوذ الأمنية والتوسعات المستقبلية
حوالي  ألفًا و دونمًا، وهي ضعف المساحة الحالية للمستوطنات في محافظة نابلس.

تبقى نابلس من المدن الفلسطينية الفاعلة في تاريخ الصراع الفلسطيني مع
الاحتلال على صعيد الفعل المقاوم الميداني أو حتى على صعيد الشخصيات

القيادية التي أفرزتها.

وتعتبر مستوطنة “شافي شمرون” من أبرز المستوطنات التي أنُشئت في نابلس، حيث تم تدشينها
عام  ضمن كتلة مستوطنات شومرون في منطقة نابلس على أحد معسكرات الجيش الأردني
يـة ديـر شرف، وفي قبـل عـام ، علـى بُعـد  كيـومترًا شمـال غـرب مدينـة نـابلس على أراضي قر

عام  تحولت إلى مستوطنة دائمة.

أمــا مســتوطنة “حــومش” المخُلاة فقــد أقيمــت في البدايــة كنقطــة عســكرية (ناحــال) باســم “معــاليه
هناحل” عام ، ورغم مضيّ عدة أعوام على إخلائها إلا أن المستوطنين ما زالوا يرفضون الأمر
ية إلى موقـع المسـتوطنة المخلاة، وبمحـاذاة ذلـك توجـد مسـتوطنة يـارات اسـتفزاز الواقـع، ويقومـون بز
“ألون موريه” التي أقيمت داخل معسكر لجيش الاحتلال الإسرائيلي في أواخر عام ، وفي عام
 قررت حكومة الاحتلال، وبعد مقاومة فلسطينية وعالمية واسعة، نقل المستوطنة إلى منطقة

الجبل الكبير أو جبل الشيخ بلال.

وتعدّ مستوطنة “إيتمار” إحدى أشهر المستوطنات في المدينة، حيث تم إنشاؤها عام  جنوب
شرق مدينة نابلس على أراضي قرى وبلدات عورتا وروجيب وبيت فوريك ويانون، وهذه المستوطنة

تابعة لحركة “غوش أمونيم”.

وقامت السلطات خلال عامَي  و بإصدار عدة إخطارات عسكرية تضمّ وضع اليد على
العديــد مــن الأراضي، بهــدف إقامــة أبــراج مراقبــة عســكرية تخــدم المســتوطنة، وتــم مصــادرة مئــات

الدونمات بهدف إقامة سياج عازل يحتوي على شبكات إنذار في محيط المستوطنة.
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 وليــس ببعيــد، مســتوطنة “يتســهار” الــتي أقيمــت في البدايــة كنقطــة عســكرية (ناحــال) عــام
وتحــولت إلى مســتوطنة دائمــة عــام ، وتقــع علــى بُعــد  كيلومترات جنــوب غــرب نــابلس، في

الطرف الجنوبي لجبل جرزيم، وعلى الطريق الرئيسي الواصل بين نابلس ورام الله والقدس.

وتبقى نابلس من المدن الفلسطينية الفاعلة في تاريخ الصراع الفلسطيني مع الاحتلال على صعيد
ــة الــتي أفرزتهــا، إلى جــانب أطمــاع الفعــل المقــاوم الميــداني أو حــتى علــى صــعيد الشخصــيات القيادي

الاحتلال بأرضها وتدشين المستوطنات على أراضيها لصالح مستوطنيه.
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